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الملخص
ــرد البوليفونی هو نسق سردی حديث قد اهتمّ به بعضُ الروائيين منذ فترة ما بعد  إنَّ الس

ــبعينيات إلی العقود الراهنة. فی هذا النهج يستخدم الروائی عدة  الحداثة فی أواخر الس

ــتخدام راوٍ واحد.  ــير عن القصة وما فيها من قيم فنيّة وجماليات ويتجنّب اس رواة للتعب

ــرّف علی الروايات المصممة علی غرار  ــة هذا النهج بأهميةٍ بالغةٍ لأجل التع تحظی دراس

الأساليب الملائمة لعصر الديمقراطية والحضارة؛ وهی التی تم استخدامها تزامناً مع تطوّر 

المجتمعات وتحوّلها الاجتماعی والسياسی لنقل وظائف فعالة للقارئ. قد قام يوسف القعيد 

(١٩٤٤)، الروائی المصری المرموق بتوظيف هذه الطريقة فی عدد من رواياته تلبية لحاجاته 

ــة وظائف  ــتخدماً المنهج الوصفی- التحليلی إلی دراس الإبداعية. يهدف هذا المقال مس

السرد البوليفونی فی رواية "الحرب فی برّ مصر" ليوسف القعيد. توصلت الدراسة إلی أنّه 

ــتخدام هذا الأسلوب فی الرواية للحثّ علی ثلاث وظائف أساسية، وهی الصراع  تمّ اس

ــمولية والإفصاح، وخلق المساواة وإقامة حوار متكافئ بين  الدرامی والموضوعی، والش

الشخصيات الروائية، واختار القعيد هذا النهج السردی فی حبکة القصة نظراً للإشکالية 

ــتبدادية فی عرض الرُؤی بحيث  العالقة فی المجتمع المصری التقليدی معتزما رفض الاس

تكون جميع الشخصيات حاضرةً بالتساوی فی مضمار السرد، ومن ناحية أخری ليتمکّن 

القارئ من الوعی والوقوف علی أزمة الديمقراطية فی المجتمع العربی بشكل ملحوظ وواقعی.
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المقدّمة

أصبحت الرواية فی العصر الحديث نوعاً أدبياً رجراجاً يستلهم التيارات الحديثة فی 

ــانية ويخضع لقواعد وآراء ونظريات اجتماعية  علم الاجتماع والعلوم الطبيعية والإنس

وسياسية جديدة منها تعدّد الأصوات أو تعدّد الرواة أو ما يسمَّی فی المباحث السردانية 

ــری کالتناصّ والحوارية  ــرد البوليفونی١ کما نجد مصطلحات أخ ــة الحديثة بالسَّ العربي

ــردی يمهّد الأرضية للروائی ليستوعب کل صوت  ترمز إلی هذا النســق. هذا النوع الس

ــردية  ــان فی کينونة س وصدی وأن يميل نحو المجاهيل والقضايا التی يعانی منها الإنس

ــلوکيات والخصائص التی  ــا ينخرط الروائی عبرها فی عالم الأفکار والس واحدة، کم

ــيطرةَ  ــية تقاوم س يمتاز بها أفراد المجتمع. فهذه الصيغة بآلياتها المختلفة وبنياتها الأساس

ــاً فی الدرس النقدی، إذ  ــه وهيمنته. فمن الواجب إيلاؤها اهتماماً بالغ المؤلف ورقابت

إنهّا من أکثر الأساليب تواتراً فی الرواية العربية الجديدة بما لها من القدرة الفائقة علی 

ــية والاجتماعية التی هيمنت علی المجتمع.  حکی الظروف العصرية والمواضيع السياس

ــا المجتمع فی العصر  ــکاليات والقضايا الغامضة التی واجهه ــرد الإش يناقش هذا الس

ــقطَ عبر الصراعات والانقلابات  الحديث بأدق طريقة ممکنة. بما أن المجتمع الحديث أس

ــی العصور الغابرة  ــان ف ــبتدادية والدکتاتورية التی عانی منها الإنس ــورات، الاس والث

ــاواة والحوار، نلاحظ الآن أن الرواية أخذت  ــان زمن الديموقراطية والحرية والمس وح

تتبع هذه الظروف الجديدة فقامت بتکســير القواعد الروائية التقليدية السائدة ورسمت 

ــجيل  ــرد البوليفونی والاهتمام بالراوی المتعدد وتس مناهج جديدة فی الرواية منها الس

ل صوتاً  ــجِّ ــتخدام راوٍ واحد يس الأصوات المتعددة وعرض مواقف عديدة بدلاً من اس

ــية بدل اتخاذ الرؤية الواحدة  واحداً، وکذلكَ العناية بالحيادية والاجتناب من النرجس

التی تناسب رؤية الکاتب أو الرؤية التی أيدها العصر ويقبله الحاکم فينزع إليه العامة. 

ــاواة  ــلوب بالعصر الجديد والتيارات التی تدعو إلی الحرية والمس نظراً لتلائم هذا الأس

والواقعية، توسّع استخدامه فنجد روايات اعتمدت فی سردها علی الطريقة البوليفونية 

ــهل طريق أو أفضلها کما يختار الضمير المتکلم للسرد  ــرد فی أس حيث تتخذ رواة للس
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ويعتمد علی تغيير الضمائر وصيغ الحکی للحکاية والسرد.

هناك روايات کثيرة انتهجت هذا الأسلوب السردی، وقد تکون من أفضلها وأنجحها 

هی رواية "الحرب فی بر مصر" ليوسف القعيد الروائی المصری الشهير الذی اتخذ عالماً 

ــخصيات الحکی واحداً تلو  ــرد العربی، حيث يقدّم ش متخيلاً بوليفونياً علی صعيد الس

ــيةً اجتماعيةً  ــر حينما يجئ دورهم. قد تناول القعيد فی هذه الرواية قضيةً سياس الآخ

ــخصيات النهائية فهی موضوع الفقر والاضطهاد وعدم التقسيم  هامةً تتعلّق بمصائر الش

الزراعی الصحيح الذی ينتهی إلی مأساوية المصير لبعض کما يؤدّی إلی سعادة المصير 

لبعض آخر. يشکو القعيد من هذه القضية عبر السياق السردی المطلوب حيث لا يهيمن 

غضبه علی السرد فهو يحافظ علی الحيادية عبر النسق السردی البوليفونی الذی جاءت 

ــن هذا فإننّا نرمی فی هذه  ــخصيات تتحدث عن مواقفها وأفکارها. انطلاقاً م فيه الش

ــة مستخدمين المنهج الوصفی- التحليلی إلی تحليل وظائف هذا المنهج السردی  الدراس

خلال الإجابة عن السؤالين التاليين:

أسئلة البحث

ما هی وظائف السرد البوليفونی فی رواية "الحرب فی برّ مصر"؟١. 

لماذا وَقَعَ اختيارُ يوسف القعيد علی هذا النسق السردی لروايته؟٢. 

فرضيات البحث

ــن بعض الوظائف  ــؤال الأول أن الروائی وظّف هذا النســق ليعبرّ ع ــترض للس نف

ــل الحداثة فهی علی التوالی: الصراع  ــدلالات التی تميز روايته عن الروايات ما قب وال

الدرامی والموضوعی، الشمولية والإفصاح، المساواة الحوارية.

ــذی تناول فيها  ــوع المختار ال ــوال الثانی أن الروائی حســب الموض ــترض للس نف

الثنائيات بين القسوة والعدالة وبين المواطنين المهشمين والرؤساء والزعماء، اختار هذا 

النسق ليمهد السرد لکل شخصية تنتمی إلی هذه الأحداث.

خلفية البحث

بالنسبة إلی يوسف القعيد تمّت دراسات کثيرة فی الوطن العربی. لکنّ الدراسات فی 
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الجامعات الإيرانية حول الأعمال الروائية لهذا الکاتب العملاق قليلة. هنا نشــير إلی 

أهمها علی التوالی: مقالة (١٩٨٤) «يوسف القعيد والرواية الجديدة»، بقلم فدوی مالطی 

ــورة فی مجلة الفصول بالقاهرة. فيها درسَتِ المؤلفة بعض ميزات الرواية  دوجلاس المنش

الجديدة ومعاييرها فی أعمال يوسف القعيد ومنها رواية "الحرب فی بر مصر" التّی ننوی 

ــتها حالياً. مقالة (٢٠١٠) «البوليفونية فی الرواية العربية، يوسف القعيد نموذجاً»  دراس

ــليمان الشوابکة، المنشورة فی مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية. عالجتِ  بقلم سميّة س

الکاتبةُ فيها موضوع البوليفونية فی الرواية العربية فی ثلاث عشرة صفحة وتحدثت عن 

ــة فی أربع روايات ليوسف  ــردية وحضور الرواة والأصوات غير المتجانس الرؤية الس

القعيد وهی علی التوالی: الحداد، الحرب فی بر مصر، کامب ديفيد، مملکة الغرباء. رغم 

ــبه إلی حدٍ ما مقالنا الحالی فی عنوانه لکن هناك اختلاف فی أننّا  أنّ ذاك المقال يش

ناقشنا وظائف السرد البوليفونی ترکيزاً علی رواية "الحرب فی برّ مصر"، لکن الدراسة 

المذکورة تناولت عدة روايات وفی الحصة التی عالجت رواية الحرب فی بر مصر، نجد 

ــتخدام هذه التقنية فی حوالی صفحتين ولانجد دراسة  ــارات عابرة وکلية حول اس إش

الدلالات الثلاثة المدروسة فی مقالتنا هذه فی تلک المقالة. کتاب (٢٠٠٠) «وجهة النظر 

ــم  ــی رواية الأصوات العربية» بقلم محمدنجيب التلاوی الذی تناول الباحث فی القس ف

ــاراته  ــة ذات تقنية تعدد الأصوات وترکّز فی إش ــی للکتاب الروايات المصري التطبيق

ــی الأصوات المتعددة  ــی ابتناء الرواية عل ــة الحرب فی برّ مصر عل ــرة إلی رواي العاب

ــن وراء هذه التعددية. مقالة (٢٠١٣)  ــدّث عن الجماليات والدلالات التی تکم ولم يتح

ــاً، قراءة فی أعمال الروائی المصری يوســف القعيد» للکاتبة  ــص تجريباً روائي «الميتاق

ــورة فی مجلة جامعة النجاح للأبحاث. ومقالة (٢٠٢٠)  ــوابکة المنش ــليمان الش سمية س

ــرد فی رواية يوســف القعيد الحــرب فی بر مصر» بقلم  «موضوعية الرؤية وذاتية الس

ــة اللغة العربية  ــورة بجامعة الأزهر، حولية کلي ــوان، المنش أبوالفتوح مصطفی جمعة رش

ــردية فی رواية: الحرب  ــتير (٢٠٢٠) «دراسة البنية الس ــالة الماجس بنين بجرجا. ورس

ــعيد لعوج وجابر زميت. تناولت  ــان هما س فی بر مصر- ليوســف القعيد» أعدّها دارس

الدراسة مكونات البنية السردية ووظائفها فی رواية "الحرب فی بر مصر" لمعرفة كيفية 
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ــتغال الروائی بعنصر الزمن، وطرائق رصده للأمكنة والشخصيات وسرده للأحداث  اش

ــا بالمكونات الأخری. أما المقالات الموجودة فی إيران فيمکن أن نذکر مقالة  ثم علاقته

ــم در رمان "الحرب فی برّ مصر" اثر يوسف  ــی مؤلفههای پسامدرنيس (١٣٩٣) «بررس

ــتانی  ــورة فی مجلة مطالعات داس القعيد». بقلم أحمدرضا صاعدی ورؤيا خبازة، المنش

بجامعة بيام نور. دار الحديث فيها عن مقوّمات ما بعد الحداثة فی هذه الرواية. والمقالة 

ــی موتيف أرض در رمان "الحرب فی برّ مصر" از  الأخری (١٣٩٦)  المعنونة بـ«بررس

ــهرام دلشاد والسيد إسماعيل حسينی أجداد، المنشورة فی مجلة  يوسف القعيد». بقلم ش

نقد أدب معاصر عربی. تحدّث الکاتبان فيه عن موتيف الأرض قاصدين الکشــف عن 

ــه الکامنة ودوره الفاعل فی الرواية. ومنها مقالة (١٣٩٩) «تحليل گفتمان رمان  دلالات

"الحرب فی بر مصر" اثر يوســف القعيد (بر اساس نظريه تحليل گفتمان انتقادی نورمن 

فرکلاف)، بقلم ناصر زارع والآخرين المنشورة فی مجلة "زبان و ادبيات عربی" بجامعة 

ــتويات الثلاثة فی ضوء نظرية فرکلاف  ــهد. هذه المقالة درســت الرواية خلال المس مش

ــتنا هذه فهی تمتاز بکونها تترکّز علی النسق  أی التوصيف والتفســير والتبيين. أما دراس

السردی البوليفونی وتتناول وظائفها بصورة متعمقة.

رد البوليفونی إطلالة علی السَّ

ــث يتکون من عناصر  ــات النقدية فی النقد الروائی الحدي ــرد من المصطلح إنَّ الس

ومکوّناتٍ لکل منها مکانة فی الدراسات السردية. يمکننا أن نقول فی التعريف بالسرد إنّه 

«الطريقة التی يصف أو يصوّر بها الکاتب جزءاً من الحدث أو جانباً من جوانب الزمان 

ــخصيات،  ــدوران فی الرواية، أو ملمحاً من الملامح الخارجية للش ــکان اللذينِ ي أو الم

ــية أو  ــد يتوغّلُ فی الأعماق فيصف عالمها الداخلی وما يدور فيه من خواطر نفس أو ق

حديث خاص بالذات.» (وادی، ٢٠٠٢م: ٤٣) من عناصر السرد الرئيسة هو السارد أو 

ــردی ويعتبر أساساً فی عملية البناء الفنی  الراوی الذی يعدّ رکناً فی إنتاج المفهوم الس

يقوم بسرد الأحداث وتوزيع أدوارها کما يساهم فی تقديم الشخصيات وسائر عناصر 

ــبيل فهم عناصر السرد القصصی جملة»  العالم الروائی، فيمکن القول إنّه «ضرورة فی س
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ــة ويقوم بعملية التأليف  ــردی، ٢٠٠٦م: ١٣)، يرصد الأحداث ويقوّمها فی الرواي (الک

ــؤول الوحيد عن العقائد  والتقويم ويتخذ لواء الفکرة المنضوية تحت الرواية ويعتبر المس

ــردی حتی يسمّيه النقادُ  والأفکار والانطباعات المعروضة التی تواردت علی العالم الس

المؤلفَ الضمنی. (ليتش، ١٩٨٣م: ٣١) هذا العنصر الرئيسی يساهم فی خلق نوع خاص 

من السرد يدعی "السرد البوليفونی" الذی يقوم علی عدة رواة.

تبلور الســرد البوليفونی بوصفــه مظهراً من مظاهر التخفيف من النزعة النرجســية 

ـــتندا علی تعددية الأصوات تاركاً تأثيره علی البنية الســردية. وقد  لدی المؤلف مسـ

ـــاف المظهر البوليفوني أي "متعدد الأصوات" عبر الناقد الروسي ميخائيل  تم اكتشـ

باختين أثناء دراسته لشعرية روايات دستويفسكي، إذ يعرِّف الرواية البوليفونية بقوله 

«تشتمل الرواية المتعددة الأصوات علــی العلاقات الحوارية بين جميع عناصــر البنية 

ــين، ١٩٨٦م:  الروائية مثلما يحدث عند مزج مختلف الألحان في عمل موسيقي.» (باخت

٥٩؛ نقلاً عن عامری وآخرين، ١٣٩٧: ٩٣)

ــتخدم عدد من الرواة، ويکون الأمر فی  ــرد البوليفونی «يسمَح الحَکْی باس فی الس

شکله الأکثر بساطة عندما يتناوب الأبطال أنفسهم علی سرد الوقائع واحداً بعد الآخر، 

ومن الطبيعی أن يختصّ کلٌّ منهم بسرد قصته، أو علی الأقل بسرد قصة مخالفة من حيث 

ــمّی عادة بالحکی داخل الحکی،  ــة النظر لمِا يرويه الرواةُ الآخرون، وهذا ما يس زاوي

ــمّی الرواية داخل  ــکل متميز يس ــتوی الفنّ الروائی يؤدی هذا إلی خلق ش وعلی مس

ــوی علی قضية تعدد  ــی، ١٩٩١م: ٤٩) قد يکون أعمق حکاية تحت ــة.» (لحمدان الرواي

الرواة بشکل جمالی وفنی هی حکاية "فيل در اتاق تاريک" (الفيل فی الغرفة المظلمة) 

ــود» (مولوی، ١٣٩٣ش:  ــود/ عرضه را آورده بودندش هُن ــل اندر خانه تاريک ب «پي

ــن مولوی. فهو فی هذه  ــاعر الصوفی الإيرانی الکبير جلالالدي ــی نظمها الش ٣٦٧) الت

ــم الفيل ويقصّ کلٌّ منهم حکايته  ــخاص يلامسون جس الحکاية الفنية أورد حکاية أش

الشخصية تجاهه فنجد فيها آراء متباينة حول قضية واحدة وتنبعث انطباعات کل منهم 

من رؤيتهم الشخصية ومدی ملامستهم الفيل.

ــرد مخيرّ فی اختيار الراوی المفرد أو المتعدد،  ينبغی القولُ إنَّ الروائی فی مجال الس
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ــخصيات ويعبرِّ عن وجهة  ــا اختياره عدّة رواة، وتركه كلّ راو يحلُّ فی إحدی الش «أمّ

د مواقعه فطريقة لمتعرفها الرواية التقليدية  نظرها رغبةً منه فی الإشارة إلی حياده وتعدُّ

بادیء الأمر ولكنّها استعملتها فی تطوراتها التحديثية اللاحقة. ومن المفيد القول إن سرد 

ــلوبية التی يلجأ إليها الروائی التقليدی ليضفی شيئاً  الحوادث لا علاقة له بالحيل الأس

ــه أو ليعلن انفصاله عمّا يرويه.» (روحی الفيصل، ٢٠٠٣م:  من المصداقية علی ما يروي

ــاكَ بتعدد الآراء والمواقف  ١٥) فالروائی يتوخی فی الرواية المتعددة الأصوات الإمس

عبر التقنيات والبنيات التی تساهم فی التجسيد الموضوعی. لأجل هذا «هناك شكول 

ــخوصها حرية تعبيرية  ــرحة ورواية الأصوات، وهی روايات تمنح ش ــات الممس الرواي

وتكافؤاً فی الرأی مما يجعل الرواية حافلة بوجهات نظر داخلية نتيجة للتعددية الصوتية 

التی تشعل بدورها نوعاً من التوتر المقصود داخل هذه الروايات فتعكس وجهات النظر 

التباين الفكری والأيديولوجی والفلسفی داخل مجتمع الرواية.» (التلاوی، ٢٠٠٠م: ١٦)

ــتهدف کسر هيمنة  ــة لديمقراطية التعبير تس ــة الفنية إلا ممارس ليســت هذه الممارس

"الأنا" فتصوغ الکلام من موقع مفتوح علی موقع المخاطب فيزول موقع الراوی الواحد 

ــر نزعة تحررية تميل إلی  ــخصيات ويذوب صوتها فيه فتظه ــن الذی تتماثل الش والمهيم

ــلطويا بشخصيات عالم القصة ولاتتسم فيه تلك الشخصيات  تحييد الراوی فلا يبدو س

بطابع التماسك ولا تحتل النهاية مکانة هامة ولا يمکن للقارئ أن يستکشف النهاية لأنه 

لا يعرف فکر الراوی لتعدد الرواة. (راجع: عامری والآخرون، ١٣٩٧ش: ٩٤)

نبذة عن الروائی يوسف القعيد وروايته "الحرب فی برّ مصر"

ــة، مرکز إيتای البارود/  ــاصّ وکاتب روائی وُلد فی قرية الضهري يوســف القعيد، ق

ــی کتّاب القرية، وتلقّی  ــل ١٩٤٤. تعلّم بدءاً تعليماً دينياً ف ــة البحيرة فی ٢ إبري محافظ

ــة "عسران عبد الکريم الابتدائية" وأکمل تعليمه فی مدرسة  علومه الابتدائية فی مدرس

ــب الرواية والقصة  ــوابکة، ٢٠١٣م: ٢٤٤) إنّه يکت "الضاری سمــك" الإعدادية. (الش

القصيرة من أکثر من خمس عشرة سنة، وعلی وجه التحديد من عام ١٩٦٩م. (دوجلاس، 

ــذا الروائی هو الذی حصل علی جائزة الدولة التقديرية فی الآداب  ١٩٨٤م: ١٩١) ه
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ــة ضمن أفضل مائة  ــرّ مصر" المرتبة الرابع ــازت روايته "الحرب فی ب ــنة ٢٠٠٨ وح س

رواية عربية حســب ما فهرسه اتحاد الکتاب العرب. کما أشرنا فإنّ رواية "الحرب فی 

ــهر روايات يوســف القعيد علی الإطلاق إنّه يسرد فيها قضيةَ شخصيةٍ  برّ مصر" من أش

تُدعی مصرياً من خلال نظرات ستة رواة. تتمتع الرواية بالنبرة القروية وأحداثها تجری 

ــل ابن خفيره أی  ــيخ القرية يحاول أن يرس فی ريف مصری. خلاصتها هی أن العمدة ش

ــاً بدلاً من ابنه إلی التجنيد ويتعهد إلی الخفير وعائلته أن يترك لهم الأرض التی  مصري

ــت القانون عودتها إلی العمدة عبر إلغاء الإصلاح الأرضی. الخفير المحتاج لايری  حکم

سبيلاً غير الموافقة علی اقتراح العمدة حتی يأخذ الأرض. فأُرسِل مصری (ابن الخفير) 

ــاعدة شــخص آخر يدعی المتعهد الذی  ــکرية بدلاً من ابن العمدة بمس إلی الخدمة العس

ــهد مصری  ــخصية بهوية ابن العمدة. أُستش ــتبدال هوية مصری ومعلوماته الش قام باس

ــهيد  ــائر الامتيازات لوالد الش فی الحرب وحُدّدت کل الممتلکات المالية والمعنوية وس

المسجّل اسمُه فی الأوراق الحکومية أی العمدة وحُرّم الخفير عنها وهو الوالد الحقيقی، 

وهکذا تنتهی مأساة مصری الحزينة.

الدراسة والتحليل

هنا نتطرّق إلی دراسة وظائف السرد البوليفونی ودلالاته الأسلوبية ووظائفه المؤداة 

فی رواية "الحرب فی برّ مصر" من خلال ثلاثة محاور وهی الصراع الدرامی والموضوعی، 

ــاواة الحوارية. يجدر بالذکر أنّه تم استخراج المحورين من  والشمولية والإفصاح، والمس

ــيما المحور الأول والثانی  ــردية ولاس ــة من الکتب النقدية الس المحاور الثلاثة المدروس

ــد الرحيم الکردی (٢٠٠٦م:  ــاب "الراوی والنص القصصی" لعب ــا من کت اللذان اقتبس

١٣٨-١٤٠) لکن المحور الثالث قد تمّ استنباطه بواسطة الباحثين خلال التأمل والإمعان 

فی نص الرواية. فيما يلی نقوم بتحليل هذه المحاور الثلاثة:

الصراع الدرامی والموضوعی١

ــرد البوليفونی هو تباين الآراء والمواقف التی  ــدّ أن نقرّر أن إحدی وظائف الس لاب

1. Dramatic and thematic conflict.
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ــرد عنصر الدراما أی  ــی الصراع الدرامی والموضوعی وتکوّن فی عملية الس تنتهی إل

ــا کلمة يونانية تعنی الحالة والعمل  ــاق الروح الجماعية بدلاً من الفردية. و«الدرام انبث

أوالحدث» (بديع يعقوب، عاصی، ١٩٨٧م: ٦٢٣)، کما تعنی «الشــئ غير المتوقع الذی 

ــن تميم، ٢٠٠٣م: ١٢) ينبغی القول  ــاعر هزة عن طريق الصدمة والمفاجأة.» (ب يهزّ المش

بأنّ «الصراع الدرامی هو الصراع الذی ينمو من تفاعل قوی متعارضة (أفکار ومصالح 

ــم بالموضوعية دون ارتکاز علی الذاتية  ــی حبکة وأنّ الراوی المتعدد يتس وإرادات) ف

ــغال الکاتب بمواده وإغفاله الموضوعية» (فتحی، ١٩٨٨م:  أی الترکيز علی النفس وانش

٦٥) فهو يحذو حذو فن المسرحية وطبيعتها ويستوعب العناصر الدرامية. فی هذا النسق 

ــردی نحن «نقف إزاء تعدد الآراء ووجهات النظر وليس ذلك وحسب، وإنمّا تعدد  الس

الرواة يعنی تعدد الأساليب والجماليات.» (موسی، ٢٠١٣م: ١٩٥)

ــتة موقف محدد يختلف عن  ــی رواية "الحرب فی برّ مصر" لکل راوٍ من الرواة الس ف

ــت إلی الصراع الدرامی المتضاد والمتقابل فی نصّ  ــره. هذه التعددية للمواقف انته نظائ

ــة وفيها نواجه العوالم المختلفة تنحرف عن الذاتية والأحادية فی المبنی والفکرة  الرواي

ــدال بين الرواة  ــابه المحدد. فيها ج ــدل أن نتعامل مع العالم المماثل والمتش ــا ب ودلالاته

ــر الرواية علی صوت واحد ولانجد فيها هيمنة لرؤية واحدة ولايســير الرواة  ولاتقتص

ــکلاً عنقودياً للمواقف فی الرواية بدلاً  ــمه الروائی، بل نجد ش ــار الذی ارتس علی المس

ــيخ القرية  ــن الموقف الخطی الموحّد. إنّ الراوی الأول فی الحکی هو العمدة، وهو ش م

ورئيسها ذو عائلة ثرية ومتفوّقة وخطابه مسيطر وبطش علی سائر الخطابات. لهذا يتبينّ 

لنا فی بداية القصة والصفحات الابتدائية أنها أکثر تمثيلاً فی أحداث الرواية ولايعارض 

موقفَه أی موقفٍ، حتی يخيل إلينا أنّ الرواية أنشئت علی غرار الرواية التقليدية وتعود 

بنا إلی النمط المألوف والمعتاد فی الروايات التراثية التی يسيطر فيها خطاب راوٍ واحد 

ــی الخطابات کافّةً. إنّ خطاب العمدة فی رواية "الحــرب فی برّ مصر" ليس خطاباً  عل

ــر سيطرته وتخفف هيمنته عمّا قليل بحضور  فذّاً منفرداً لاينازعه خطابٌ آخرُ، بل تنحس

ــائر الرواة فی النصّ من الراوی الثانی إلی الراوی السادس وبينهم الصديق خاصّةً  س

ــادس) فهما يقومان بالتحقيق  (الروای الرابع) والضابط والمحقق (الراوی الخامس والس
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مع العمدة وتخويفه من القانون الذی انتهکه.

إنّ موقف الراوی الأول (العمدة) حيالَ القضايا يختلف عن الرواة الآخرين ولاسيّما 

ــذ موقفاً تقليدياً  ــی الرواية. فهو يتخ ــياً ف ــی قضية الأرض التی تعدّ موضوعاً أساس ف

ــکّان والدهاقين وتسجيلها لنفسه وهو يعارض الإصلاح  ــتيلاء علی أرض الس فی الاس

الزراعی الذی يکون فی طور التنفيذ ويبذل قصاری جهده لأن تعيد الحکومة الأراضی 

ــاوی  ــيراً أُعِيدت إليه وحينذاك يحصل نجاح کبير للراوی ومن جرّائه لايس ــه، وأخ إلي

ــیءٌ: «ولأنّ سعادتی بعودة الأرض ما بعدها سعادة أخری فی العالم کلّه، تمنيت  فرحَهُ ش

ــه فی جانب آخر من الرواية نجدُ  ــاعتها.» (القعيد، ١٩٩١م: ٧) غيرَ أنّ أن أموت فی س

ــير) له موقفٌ آخرُ يختلف عن موقف العُمدة بکامله، فهو يتوقّع أن  الراوی الثالث (الخف

ــرّ  يلغی حکم عودة الأرض أو يفرح بعدم عودتها إلی العمدة بينما وجدنا أن الأول يس

ــدّ وأن الحکومة ألغت حکم المحکمة الذی صدر بعودة الأرض  ــا وهو يقول: «لاب بعودته

ــوق الأرض.» (المصدر نفسه: ٦٢) فی حين أنّ العمدة  ــعرت بش إلی العمدة. فرحت وش

ــاً: «بصدور حکم القضاء العادل بعودة أرضنا.» (المصدر  يصف هذا الحکم حکماً عادل

ــذی أعلنه الضابط لهم: «قال لنا  ــه: ٧) إنّ الخفير وأعوانه لايرضون بهذا الحکم ال نفس

ــاً ...  ــليم الأرض التی معنا للعمدة، فهی أرضه أساس الضابط باختصار: صدر حکم بتس

والضابط لا ينسی أنه مصری وأننا أهله.» (المصدر نفسه: ٥٢)

ــية  ــيّما القضية الرئيس ــخصية ولاس کل من الرواة يرصدون القضايا من رؤيتهم الش

ــال ابن الخفير إلی التجنيد الإجباری ونحن نواجه فی الرواية رؤی  الأخری وهی إرس

ــراوی الأول (العمدة) يعتقد أن  ــدّدة بدلاً من أن نلقی صوتاً واحداً. إنّ ال ــاً متع وأصوات

ذهاب مصری بدلاً من ابنه ليس عملاً خطيراً، بل يکون أمراً مألوفاً شأن سائر الأمور: 

ــواء باسمه أو بدلاً عن أحدٍ، ولايوجد فارق بين  ــيذهب إلی الجيش، س «مصری کان س

ــؤال وهو  ــه متطوعاً أو علی أنه ابن العمدة.» (القعيد، ١٩٩١م: ٢٧) هنا يحدث س ذهاب

ــطر لا  ــد فارقٌ بين هذين الأمرين فی الحقيقة؟ إنّ القارئ حين يقرأ هذه الأس ألا يوج

يری هذا العمل غير شرعی يجدر الوقوف عنده، بل يری أنّ الحق مع العمدة وهو لم يقم 

بعمل غيرمنطقی. يمکن تبرير هذا الاستنتاج من جانب القارئ علی أساس أنّه ينشأ من 
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ــة الراوی الأول، لکن حينما يدخل الرواة الآخرون وهم يختلفون معه رأياً، يتّخذ  زواي

ــرد قدّم رواةً  ــرد البوليفونی بملء اختياره للس الأمرُ مجری آخر. بما أن القعيد اختار الس

ــذا تختلف آرائهم عن رأی  ــض بوجهات نظرهم موقف الراوی الأول وله آخرين ليناق

ــت موافقة فلم تکن ثمة حاجة إلی هذه التقنية ولانجد جمالية لها  ــراوی الأول وإن کان ال

فيبدو أمراً غيرضروری. فمن ثمّ نجد المتعهد (الراوی الثانی) يبدی رأيه إزاء هذه القضية 

ــذا، ثمّ إن نصف أعمالی  ــی فی أيامی هذه ما فعلتُ ه ــم لك لولا احتياج قائلاً: «أقس

ــان مظلوم،  وقوف بجوار المظلومين. صحيح أن حکاية ابن العمدة ليســت من أجل إنس

وأنا غير مقتنع بها، والاحتياج فقط هو الذی دفعنی للتوسط فيها.» (المصدر نفسه: ٤٠) 

ــه، السبب فی ذلك  إنّ المتعهد يحکم علی الأمر ويتخذ قراراته نظراً للوضع الذی يعيش

والمعيار لديه هو النقود فقط. إنّه يعمل لأجل اکتسابها فهی التی يسدُّ بها مشاکله المادية 

حالياً. إذن يری هذا العمل حسب تفکيره عملاً لاإنسانی ينبغی ألاّيقوم به أحدٌ. والمتعهد 

ــية تسوقه نحوه. وإن کان المتعهد يعدّ صديق  ينتابه إحســاس غريب بأن الظروف القاس

ــية المذکورة عن  ــريکه فی العمل، لکن يختلف موقفه من هذه القضية الرئيس العمدة وش

ــاقاً بينهما فی الموقف الواحد لأنهما لاينتميان إلی راوٍ منفرد ليتّفق  العمدة ولانجد اتس

موقفهما معاً.

ــراوی الثالث أی الخفير وهو أبو مصــری، الذی انخفضت عطوفته الأبوية من  إنّ ال

ــی الأرض والکنز وهذه هی التی تحدد موقفه تجاه ابنه، موقفه موقف  أجل الحصول عل

ــی الرؤية. حينما ينتظر القارئ أن نجد له موقفاً حاسماً  ــوازٍ للعمدة لکن يختلف عنه ف مت

ــأل العمدة عن عدم  ــاً ثائراً لکنه لميظهر هائجاً ولم يس ــاً أمام هذه القضية أو موقف نقدي

إرسال أولاده الأربعة إلی التجنيد فيما عليه أن يرسل ولده الوحيد إلی التجنيد بدلاً من 

ــياً ذکائه وتفوقه فی الدراسة. إذ نجد أن موقفه يتفق مع  ابنه، فاقداً هويته وحياته وناس

ــأ الرفض والقبول، وعلی  موقف العمدة والمتعهد فی أن يخضع له وإن کان يکره: «لم أش

ــن، طلبتُ منهما مهلة من  ــی الخاصة فی التصــرف فی الأمور الصعبة علی الذه طريقت

الوقت حتی أردّ عليهما، رفضا المهلة.» (المصدر نفسه: ٦٦) لميظهر الخفير هنا ثائراً علی 

ــات التقليدية التی يمثِّل فيها بطلٌ  ــة التی ينويها العمدة ليقرّب الرواية من الرواي العملي
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ــة راضية، بل يتردد تجاه القضية ويطلب  ــتمر فی عيش يرفض أی مؤهلات يواجهها ليس

من العمدة والکاتب رفيقه مهلة لاتخاذ القرار وهما رفضا وهو يظلّ يصمت بدل أن يثور.

ــةً بالواقع المعيش وإذا رفض  ــة الواقعية ترصد الحوادث ملتزم ــخصية الرواي إنّ ش

ــلب العمدة أرضه ويبقی هو وابنه وعائلته جائعين: «قال إنه  الخفيرُ هذا الاقتراح سيس

ــبة إلی أرضه سيلغی عقد الإيجار ... ستبقی الأرض معی وسأزرعها مناصفة بينی  بالنس

ــذه القضية إلی ظروف  ــه: ٦٨) فيعود موقف الخفير من ه ــين العمدة.» (المصدر نفس وب

ــرار أو فکرة يتخذه أمام  ــلبه أی ق ــته کما وجدناها لدی المتعهد. إنّ الجوع قد س معيش

ــوع إلی اللّقمة،  ــن الجوع، الجوع إلی النوم، الج ــا: «طول عمری وأنا أعانی م القضاي

ــی الهدمة، الجوع إلی الراحة، العمر کلّه جوع.» (القعيد، ١٩٩١م: ٧٣) الخفير  الجوع إل

ــله إلی التجنيد بدلاً من شــخص  يحبّ ولده حباً جمّاً لکنّه يضطرّ إلی تضحيته وهو يرس

ــوع: «لکنّی کنت  ــراد العائلة فينقذهم من الج ــائر أف ــتلزمات الحياة لس آخر ليوفّر مس

ــة کل يوم تطلب  ــرة أفواه مفتوح ــنوات التی مرّت عن إطعام عش ــؤولاً طوال الس مس

ــة الضنکة تؤلّف موقفه تجاه  ــه: ٧٥) وهذه الظروف الاقتصادي الطعام ...» (المصدر نفس

ــذا الأمر. الخفير يعمل علی عکــس عقيدته. فموقفه فی الرواية موقف اقتصادی کما  ه

ــه: ٧٥) إنّه يعتقد بهذا المثل ويريد من  يقول: «العين بصيرة واليد قصيرة.» (المصدر نفس

ــه أن يرسل ابنه لتلقّی العلم، لکن الأمر يتطلّب نقوداً لايملکها الخفير ولاسيما  تلقاء نفس

ــية التی  ــکلة الأساس ــوع الأرض الذی التصق بمصير الخفير ويحدّده تحديداً. المش موض

واجهها الخفير هی أنه لايستطيع أن يوفّق بين هذين الأمرين ولايريد أن يهمل أحدهما، 

ــاوی التراب الذی يســير عليه  ــا الأمران أحلاهما مرّ: «الدنيا وبکل ما فيها لاتس فهم

ــهلاً  ــری، ولکن عروض العمدة وما وعدنی به، جعلت رفض الموضوع ليس أمراً س مص

کما تصورتُ، خاصة الأرض.» (المصدر نفسه: ٧٦)

ــأن موقفٌ وجدانی ثوری طوراً ومنطقی ينظر  نلاحظ أن موقف الخفير فی هذا الش

ــلُ ويوافق علی  ــر وفی النهاية يغلبُ العق ــه الاقتصادية طوراً آخ إليه حســب أوضاع

ــال ابنه إلی التجنيد. إنّ موقف الراوی الرابع وهو صديق الراوی يبدو أکثر عطفاً  إرس

ــتحقّ  من بقية الرواة فهو يعتبر مصرياً قتيلَ الإجحاف کما يعتبر نفس مصری مذنباً يس
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ــی هذا الأمر فإجابات مصری عن فعله (تجنيده بدلاً من ابن العمدة) غير مقنعة  اللؤم ف

ــه: ٩٢)  لنا وللمتلقی ولميقتنع الصديق به قطّ: «لم تقنعنی إجابته أبدا ... .» (المصدر نفس

لأن هذه الحکاية لدی الصديق وهو شخصية لميعش فی الريف أمرٌ غيرعادلٍ غير مقبولٍ 

فهو يرقب الحادث أيضاً من رؤيته، لأنه يعتقد أن: «ساحة المحاکم متّسع للجميع والکل 

يعيش الآن فی أزهی العصور العدل التی عاشتها مصر.» (المصدر نفسه: ٩٢) إذن موقف 

ــاهدناها حتی الآن حيث يقول:  ــذا الراوی الأخير يختلف تماماً عن المواقف التی ش ه

ــه: ٩٦) هذا الراوی بموقفه يعاکس  «هل سمعت عن أحد مات من الجوع.» (المصدر نفس

ــان  ــو ينظر من رؤية أخری ويری أنّ الإنس ــاه حتی الآن فی الرواية فه ــا عهدن کل م

مسؤول عن أعماله.

علی ما سبق، نری أن الرواية لاتسير وفق موقف واحد ومنفرد ومن حيث الوجهات 

ــکار علی خط واحد، بل فيها مجموعة من الآراء والمواقف تتصارع وتتناحر معاً.  والأف

هذه التقنية تنحو بالرواية نحو الحرکية والدينامية ولانری فيها ما هو ثابت يتعلق سائر 

ة انتهت إلی العملية  ــتّ الأمور به. هذه التعددية فی المواقف فی رواية القعيد ورواته الس

ــاهمون  ــاك راوٍ واحد يفرض آرائه علی الآخرين، بل کلهم يس ــة لما ليس هن الدرامي

ــلوب الواقعی من حدة  ــون فيصنعون العالم القصصی القعيدی وإن خفّف الأس ويصارع

هذا الصراع وشدته، لکنّنا رأينا بکل وضوح أن الصراع الخفی فی طيات الحکاية لدی 

الرواة يبرز لدی بعضهم کالصديق والمحقق ويختفی عند بعضهم کالخفير.

الشمولية والإفصاح١

ــمولية والإفصاح وهی تعنی أنّ  ــرد البوليفونی هی الش الوظيفة الهامة الأخری للس

ــن کلّ جوانبها وکذلك يمکنه تقديم  ــح الفرصة لتقديم الحقيقة م ــة الصوتية «تتي التعددي

ــارة أخری فإنّ  ــردی، ٢٠٠٦م: ١٣٩)، بعب ــی تقع فی وقت واحد» (الک ــداث الت الأح

ــراز الجوانب المختلفة  ــة الواحدة يعمل علی إب ــرد البوليفونی فی القص ــتخدام الس اس

ــر حدة السلطة المطلقة التی يحتکرها الراوی المفرد المهيمن علی القص  للحقيقة، ويکس

1. Disclosure and comprehensiveness
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ــه: ١٤٠) انطلاقاً من هذا فإنّ المنظر المتخيل فی العمل السردی يرصد من  (المصدر نفس

ــردی کاملاً، إذ لکلّ من العيون مشاهدات  خلال رؤی وعيون مختلفة فيکون العمل الس

ــاً. لأن «کل کلمة فی الرواية هی  ــردياً جامع ــکّل رسماً س تختلف عن أخواتها فهی تش

حوارية بطبعها حسب التصور الباختينی، فيما يعنی الإقرار بمعنی التنوع والتعدد، مقابل 

ــمولی القاهر والمعطل لفعل التشظی  الإدانة الصريحة الوحيدة، بما هو المعادل للنص الش

والتنوع.» (العباس، ٢٠٠٩م: ٣٢)

ــردية  ــرةً حيث اختار هذه النوعية الس قد طبّق القعيدُ هذه الوظيفة فی روايته مباش

بملء اختياره ولم يخترها صدفة حتی يغفل عن أداء وظيفتها کما نجد الراوی السادس أو 

الأخير يقول: «قائمة جرائم العمدة طويلة. ليس هنا مبرر لإرفاقها بالفصل الخاص بی 

ــی الرواية، وأنا واثق أن العمدة لم يتطرق إليها بکلمة واحدة فی الفصل الخاص به.»  ف

ــادس أی المحقق يرصد الحدث  ــد، ١٩٩١م: ١٤٦) من هنا ندرك أن الراوی الس (القعي

ــؤونٍ تخلّی عنها العمدةُ، وهذا  ــن خلال منظاره ورؤيته فيجب أن يقوم بالتعبير عن ش م

ــا القعيد بالراوی  ــاً لا يتّضح جميع جوانبه إلا بعد أن زوّدن ــی أنّ الحدث کان ناقص يعن

الأخــير وهو يختلف عن العمدة ليروی مالميروها العمدة وهذا ينتهی إلی الإکمال فيعلم 

ــادس  ــاة التی عانی منها مصری وعائلته. نجد هنا بجلاء أن الراوی الس القارئ بالمأس

(المحقق) يقول إن ما يرويه فی فصله الخاص به کان قسماً من جرائم العمدة التی لميتلفظ 

ــارداً وحيداً - أی العمدة  ــد إذا اعتمد علی الراوی المفرد واتخّذه س ــا هو. إنّ القعي به

فحسب-  فستخفی هذه الجرائم التی تجدر الإشارة إليها عن أنظار القراء والمتلقين. إذن 

ــتوعب الروائی جوانب مختلفة للحدث ويجسّد المنظر  ــرد البوليفونی وسيلةً ليس يعدّ الس

ويکوّنه تکويناً تاماً. إنّ للراوی السادس - حسب الترتيب الذی اتخذه الکاتب - أی 

ــؤون  المحقق وكيفية اختياره من قِبَل القعيد دلالةٌ جماليةٌ تدلُّ علی وظيفة راوٍ يحقّق الش

ــه فنری أنّ کثيرا من  ــراوی لينقل ما لم يتمّ التعبير عن ــفها. أخّر الروائی هذا ال ويکتش

المعلومات التّی يرويها المحقق جديد علی النص.

ــاله  إنّ الحدث الرئيســی فی رواية "الحرب فی برّ مصر" يجری حول مصری وإرس

ــردی فربما يقلل من وضوح  إلی التجنيد، وإذا اختار القعيد راوياً واحداً فی العمل الس
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ــذا الراوی فی  ــا الخفير وابنه أو يبالغ ه ــاة التی عانی منه ــوه العديدة من المأس الوج

ــامّ أو يهمل ما هو جدير  ــل أن يرکّز علی ما هو غير ه ــه، إذ إنّه يحتم ــا وآلام تفاصيله

ــأن فی رأيه مأساة کبری، يقوم بتشديدها وتکبيرها  بالذکر. والحال حين يعتبر هذا الش

ــه شفقة علی مصری فينبغی أن يتفوه بتفاصيلها ويتلفظ بکلّ جوانبها،  لأنها تثير فی نفس

ــريعاً ولا يکشــف خباياها  ــاة فنجده يتجاوز عنها س أمّا إذا لم يؤثِّر فی وجدانه کمأس

ــوباً  ومعالمها فيصبح الحدث مبتوراً متناثراً. لکن فی اختياره عدة رواة نجد تقييماً محس

مستوعباً لهذه المأساة وينظَر فی جميع جوانب القص.

ــرّ مصر" إلی الإفصاح  ــردی البوليفونی فی رواية "الحرب فی ب ينتهی النســق الس

ــال مصــری إلی التجنيد من  ــمولية حيث نجد العمدة والمتعهد يعالجان قضية إرس والش

منظارهما الشخصی، فيرصدان الجوانب التی فيها خير ورفاهية لمصری وأسرته وأنّ هذه 

القضية عادلة لايتظلم بها أحد، کما لاحظنا فی الفصل الأول الذی يرويه العمدة حيث 

يقول: «أننی بهذا أخدم مصری. الأرض التی يزرعونها ستأخذها الحکومة وتعطيها لی، 

ــوی معاش والده ... عندما أرسل مصری إلی الجيش بدلاً  ولن يصبح لهذا مورد رزق س

ــيأکل ويشــرب ويتسلم  من ابنی أعطيه بذلك فرصة نادرة يعيش ويفتح بيتهم، هناك س

ملابسه وعلی أنا مراعاة أهله هنا.» (القعيد، ١٩٩١م: ٢٦)

ما يلفت النظر هنا أنّه ما يرويه العمدة فی حصّته الخاصّة من الرواية لا ينطبق علی 

ــلال خدمته أنّ: «فی البلد  ــا نقرأ فی الفصل الرابع حيث يفطن مصری خ ــة، لأنن الحقيق

ــتُ أن العمدة، بعد ذهابی إلی الجيش ماطل ولم يعط والدی الأرض. أخذ الأرض  عرف

ــارکة  مه قطعة منها زرعها بنظام المزارعة أو المش ــلّ منه أولاً بحکم القانون الجديد، ثمّ س

ــه: ٩٥)،  ــع الظالم علی طول الخط» (المصدر نفس ــی کتابة ورقة بهذا الوض ــض حت ورف

ــکوا  وکذلك فی الفصل الأخير من الرواية: «حضر إلی عدد کبير من فلاحی البلد. ش

ــه: ١٤٦) نستخلص من هذه التفاصيل  لی من مظالم العمدة التی لاتنتهی.» (المصدر نفس

ــر صاحب قدرة فائقة يجحف القرويين وإن کان  ــاً جامعاً فهو أن العمدة رجل جائ حدث

يعطف علی عائلته، إنّه يتعهد ولکن لا ينجز وعوده، ويخلفها فی النهاية. هذه المعرفة عن 

العمدة لايتمّ الحصول عليها إلا بواسطة تقنية تعدّد الرواة.
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لانجد لهذه القضية اهتماماً بالغاً إلا فی الفصل الذی يختص بالصديق وإن نغضّ النظر 

عن هذا الراوی فربما لا يتّضح هذا الحدث الرئيسی فی الرواية. إذ إنّ الرواة الآخرين 

ــردهم قضية مصری جزءاً فرعياً فی حصتهم السردية حيث لاتهمُّهم قضية  جعلوا فی س

ــغل باله  مصــری وهم منکبّون علی قضايا أخری بحيث أنّ الراوی الأول أی العمدة ش

ــلبُ الأرض وعدمُ إرسال ابنه إلی الخدمة العسکرية والمتعهد يکترث بالحصول علی  س

النقود والخفير مشغول بأن تبقی الأرض لهم فمن ثمّ إنهم لم يولوا قضية مصری اهتماماً 

ــی أن يظهر الصديق وهو الراوی الرابع،  ــرد إل فصارت جزءاً مهملاً أو مقطوعاً فی الس

وبما أنّ هذا الراوی کان صديقاً لمصری يهتمّ فی حصته بتناول القضية تناولاً تاماً بينما 

ــد له حضوراً فاعلاً فی الفصــول الأخری حتی فی فصل الخفير أبی مصری. نری  لا نج

ــؤونه قائلاً: «قبل الاستطراد فی الحکاية. هناك أمور لابدّ  الصديق يکترث بمصری وش

ــألة بالتحديد هی تفکير مصری، کيف کان يفهم  ــجيلها فی أوراقی، المس من الکلام وتس

العلم، لم يکن کثير الکلام ومهما تحدث فالکلمات کانت تتأرجه بين تصميمه علی أخذ 

الثأر، هکذا کان يقول أو التردی فی هوة اليأس.» (المصدر نفسه: ٩٣) نستنتج من هنا 

ــاة مصری وما يهمّه هو ألاّ يترك هذا الحدث  ــتفيض فی مأس أنّ القعيد جعل راوياً يس

ناقصاً غيرَ منجَر.

ــردية فی رواية القعيد فالراوی الأول  ــضّ النظر عن اختيار هذه النوعية الس إن نغ

ــی ضوء وجهة نظره ويغفل عن غيرها لأن  ــردها عل قد يضع الإصبع علی ما يهمّه ويس

ــائر الرواة کما أن لدی الراوی الثانی أی المتعهد أيضاً وجهة  رؤيته تختلف عن رؤية س

نظر أخری وکذلك ميول ورغبات وعقائد خاصة فيرصد شؤوناً ربما ترکها العمدة لعدم 

أهميتها فی رأيه وهکذا بقية الرواة وإن تأسسّت رواية علی النسق السردی البوليفونی 

لابدّ أن يکتمل العالم القصصی المرتبط بالشخصيات ولايترك جانباً منه إذ إنّ کلّاً يری 

القضايا حسب رؤيته الخاصة وانتقال جميع معالم الحدث باختلاف المواقع والرؤی. هذه 

تنتهی إلی الشمولية والإفصاح اللذين اعتبرناهما وظيفة سردية من وظائف البوليفونية، 

ــطة الکاميرا  ــرد فکأنّه يلتقط صورة واحدة بواس إذ إنّ الروائی يتخذ راوياً مفرداً للس

ــهد، أما إذا وظّف تعدد الأصوات فکأنه يلتقط صوراً متعددةً. استناداً إلی ما قيل  للمش
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ــور لقضية مصری بدلاً عن صورة واحدة، ومن  ــتّ ص فهنا نجد القعيد قد قام بالتقاط س

ــکّل أظهر وأفصح وأشمل تصويرٍ للمشهد بالنسبة إلی  الجلی أنّ هذه الصور الســت تش

اللقطة الواحدة التی تأخذ له وبالتالی فإنّ متلقِّی هذه الصور يستوعب الحدث بوضوح 

أکثر.

المساواة الحوارية١

ــاواة الحوارية.  ــردی البوليفونی هی المس إنّ الوظيفة الثالثة والأخيرة للنســق الس

ونظراً لهذه الميزة يمکننا أن نعبرّ عن السرد البوليفونی بـ«ديمقراطية الکلام وحرية القول 

ــر وحقّه فی الحياة والکلام وإلغاء عصر  ــاواة والتعددية والاعتراف بوجود الآخ والمس

التهميش والعبودية وهو يعنی فی الوقت ذاته انتهاء عصر کان فيه الراوی العليم يتکلّم 

ــد عمّت المعرفة بين الناس فی عصر القراءة ولم  ــتمعون إليه خوفاً. ق وحيداً والناس يس

يعد القارئ متلقياً سلبياً استهلاکياً، ولايصدّق کل ما يقال لأن مصادر المعرفة متنوعة فی 

عصر الاتصالات، فالمساواة فی الکلام حقّ لکلّ شخصية فی عالم الرواية ولايحقّ لأی 

ــی، ٢٠١٣م:  ــکال التعدد.» (موس کان أن يحجب عنها إلا بإرادتها ومن هنا تنوّعت أش

ــرة تقرب الرواية من البوليفونية وتعدد الأصوات اللتين يزعهما  ١٩٦) وفقاً لهذه المؤش

ــتمل علی جميع العلاقات  ميخائيل باختين. إنه يعتقد أنَّ «الرواية المتعددة الأصوات تش

الحوارية بين جميع عناصر البنية الروائية مثلما يحدث عند مزج مختلف الألحان فی عمل 

موسيقی.» (باختين، ١٩٨٦م: ٥٩)

ــرحياً  ــا أن نعدّ رواية "الحرب فی برّ مصر" عرضاً مس ــبق فبإمکانن بناءً علی ما س

ــخصيات حقٌّ للکلام بحيث أن الشــخص يتکلم  ــلآراء والأحداث وفيه لکلّ من الش ل

ــخصيات فی النص السردی حتی  ــه عن ذاته. إنّ القعيد لم يأت بعدد کثير من الش بنفس

ــخصيات معدودة ولکل  ــکوت عنها فی الرواية بل عنده ش نجد أن أصوات بعضها مس

ــوغ له التکلم والسرد، فتشبه الرواية محکمة فيها يدلی کلّ شخص  منهم راوٍ خاصّ يس

ــان حق فی الکلام. «تکون المادة القصصية فيها عبارة عن کوکبة من  بآرائه ولکلّ إنس

1. Dialogue equality



٨٤ / فصلية إضاءات نقدية، السنة ١٢، العدد ٤٥، ربيع ١٤٠١ش

ــدلالات المتصارعة دون أن يطغی منظور علی منظور آخر وبذلك تنتقل الرواية إلی  ال

ــمل أشکالاً فنية وصيغاً أسلوبية  أصوات ونغمات بوليفونية متعددة ومتنوعة ومختلفة تش

ــتويات عدة للسرد وإدخال الوسائل الفنية والتکنيکية  جديدة تتيح للمؤلف إدخال مس

ــة للرواة تختلف تماماً عمّا عهدناه  ــة.» (جواد الطلال، ٢٠١٦م: ١٨) هذه التعددي الحديث

ــات ألف ليلة وليلة. فی الآونة الأخيرة نری  ــردی مثلما نراه فی حکاي فی التراث الس

ــدة تتاح فيها لکلّ من الرواة فرصة ليروی القصة حســب رؤيته الخاصة  ــة الواح القص

ــفوی الذی يروی فيه الحدث  ولانلقی فيها راوياً واحداً فقط مثلما نراه فی الأدب الش

ويصغی إليه الأشخاص خوفاً. إنّ الأمر فی رواية القعيد علی عکس ذلك حيث يظهر 

ــتة رواة، کل منهم يقصّ جزءاً من القصة حســب رؤيته فهم يقفون أمام قضية واحدة  س

ــين الرواة، کل منهم  ــردية القعيدية فهی قضية مصری. يحدث جدالٌ ب ــبکة الس فی الش

ــرد ويقتحمها بذاته فيتخلّصون بذلك من أسر التقليد  ــعی لأن يعرّج فکرته علی الس يس

ــاه العمدة بوصفه  ــق والضابط موقفاً محدّداً تج ــذَ کلٌّ من الصديق والمحق ــة. اتخّ والعبودي

ــلطة فلم يتفقوا مع آرائه. علی هذا  الراوی الأول مزوّداً بکميّات کبيرة من الثروة والس

ــاس يمکننا أن نسمّی رواية القعيد نصاً بوليفونياً، لأن کلا من الشخصيات يظهرون  الأس

ــرف بالتحديد من أين أبدأ  ــرد هکذا: «لاأع ــرد بأصواتهم کما يبدأ العمدة الس فی الس

الحکاية، کنت أتصور أن ليلة الأمس من الليالی التاريخية.» (القعيد، ١٩٩١م: ٧) أو کما 

ــتهوينی لحظة انتصاف  ــتأنف الراوی الأخير أی المحقق صوته عن آرائه قائلاً: «تس يس

ــوی  الليل، أتعامل معها علی إنها حد فاصل بين يومی انقضی أمره ويوم لانعرف عنه س

اسمه.» (المصدر نفسه: ١٣٥) إذن کما نجد فکل من الشخصيات يبدون فی السرد بصورة 

متساوية يتحدثون بالضمير المتکلم الأحادی عن نواياههم وأفکارهم.

ــرحية واقتفت أثرها  ــرد البوليفونی من المس إنّ رواية القعيد قد اقتربت بفضل الس

ــخصيات من العمدة إلی المحقق –  ــتعارت منها تقنية الحوارية لما فيها لکل من الش واس

ــرد- حقٌ فی الکلام وهم  ــدث مع الصديق نيابةً عنه فی الس ــدا مصرياً الذی يتح ماع

ــن الحوارية الخفية  ــاردين، ويجری فی القصة نوع م ــردية س ــرون فی حصتهم الس يظه

ــدة والمتعهد کما أن حصة  ــردية ردّاً علی العم ــا أن نعتبر حصة الخفير الس ــث يمکنن حي
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ــق تعدّ ردّاً علی الخفير والعمدة والمتعهد معاً وقس علی هذا إلی الراوی الآخر.  الصدي

ــه وفيها للخفير الذی  ــبه محکمةً يتحدث کلٌّ عن أفکاره وآرائ ــن ثمّ نجد فيها ما يش وم

ــبة لإبداء رأيه.  ــخصيات درجة فی الرواية حصة أتيحت له فرصة مناس يبدو أقل الش

ــمّ إقصاؤهم فی العملية  ــة الفائدة فی الراوی المفرد يت ــخصيّات العديم فی حين أنّ الش

السردية ولايستمع إلی صوتهم علی الإطلاق وتبقی شخصيات مؤثرة وفاعلة فی مساق 

الحوادث فحســب «ويظل الراوی وحده يصيح ويحکی عن نفسه دون أن يتيح الفرصة 

لأی إنسان آخر کی يقول، وهذا يعنی أنّ الإنسان الوحيد يتحول فيها غولاً يفترس کل 

ــردی، ٢٠٠٦م: ١٤٠) وفی الرواية الواقعية التی نواجه فيها أصوات  الأصوات.» (الک

ــخصيات الهامة، شخصيات تملأ فجوات  ــرد لکنهم أيضاً من الش الطبقة المتدنية فی الس

کبيرة وتنتمی إلی الأبطال لکن فی رواية القعيد البوليفونية ليس الخفير بطلاً بل شخصية 

عادية فحسب، منحت له فرصة ملائمة للتکلم والإفصاح عن معاناته.

ــفهی أو التقليدی التراثی فی العصر  ــرد البوليفونی نتجَ إثر أفول الراوی الش إنّ الس

ــانيد الفعل القصصــی مثلما حازته  ــا لم تعتبر من أس ــو تصغيرٌ لأهميته بم ــث وه الحدي

ــطوته وقدرته علی السرد فلم يجد  ــلبت الراوی س قبل الرواية الجديدة فهذه التقنية س

الروائی علی عاتقه أن يخلق مثل هذا العنصر الوثنی القديسی المؤقر بل بتوظيف السرد 

ــة الأصوات يتنزّل من أهميته وعتوّه وديكتاتوريته ليزيل عن  البوليفونی وعرض تعددي

ــرد ظل الراوی المفرد المرهق والمتعب. إنّ القعيد تصرّفَ فی هذه الرواية رداً علی  الس

ــه فنجده يصرّ علی  ــه وقام بإنهاء قيمت ــطوته وحطّ من هيمنت ــواه الراوی المفرد وس أف

ــردی ولا يوجد فيه أحد يحتکر الآراء بل للجميع  ــکيل نظامٍ جمهوری فی العالم الس تش

ــاء هذا العالم القصصی مثلما نجد فی النظام الجمهوری حقاً لجميع الناس  حقٌ فی إنش

ــکيل الحکم السياسی. إنّ الراوی المفرد يمکن اعتباره بمثابة هذا المثل الفارسی:  فی تش

ــدَهُ يُفلِحُ"  ــی العربية "مَن يأتِ الحکَمَ وح ــک طرفه به قاضــی رفتن" الذی يعادله ف "ي

ــکری، ٢٠٠٣م: ٢٠٨)، ولکن السؤال الذی يثور هنا هو ما إذا كان الحکم عادلاً  (العس

ــبيل المثال  ــباً فی العصر الراهن وعصر الديمقراطية وحوار الحضارات؟ علی س متناس

ــطوته حتی نهاية الفصل الأول  ــود موقف الراوی الأول وس فی هذه الرواية حينما يس
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يعتاد القارئ علی رؤيته وموقفه إزاء الأرض واستملاکها وقضية مصری وإرساله مبدّلاً 

ــد الإجباری، فربما يوافقه علی الرغم من المظالم التی حدثت من جرّاء هذه  إلی التجني

ــر يناهض موقف العمدة ويفضح تصرفاته  ــة. إذ إنّه لم يکن حتّی الآن موقف آخ القضي

ــيط ويورد فی تقريره البراهين الخاصة  ــة. إنّه بمفرده يعرض هذا الوجه البس اللاأخلاقي

ــعر المتلقی الصدق فی خطابه. هذا الأمر يقتضی  وفقاً للدور التوثيقی للراوی حتی يش

ــرد وتتجسّد رؤيته أو الحقيقة تجاه هذه القضية ليوحی  أن يدخل الروائی مراراً فی الس

الثقة إلی المتلقی وربما تتسبب مداخلات الراوی العديدة فی السرد فی انزعاج القارئ 

ــة أی تعبير الروائی عن  ــار الکشــف عن الحقيقة. وهذا أيضاً ينتهی إلی الذاتي فی مس

ــی موقفاً محايداً. کما أن فی هذا الصنف  ــاعره، والصحيح فی الأمر أن يتخذ الروائ مش

ــتوعب المتلقی الحکمَ العادلَ وأنّ أی  من الرواية التی يتخذ الروائی فيها عدة رواة، يس

ــاطره القارئ فی الرأی،  ــير يتوافق مع الحقيقة فيش ــف من مواقف العمدة أو الخف موق

ويحصل ذلك الاستنتاج دون أی تدخل من جانب الروائی وإنمّا بواسطة رواة کلٌّ منهم 

ــدون عقائدهم ومواقفهم بالحرية التامة. إذن هذه التقنية آلية مرغوبة لعرض المواقف  يب

ــطة إضفاء الموضوعية علی القصة ودفع المتلقين إلی استشفاف  المتعددة أو الحقيقة بواس

الحقيقة والموقف الصحيح. يمكننا أن نعطی مثالاً علی ذلك فی القرآن الكريم ونحن اليوم 

ــتمعون القول ويتّبعون  يمکننا أن نعدّه إحدی وظائف تعدد الرواة حيث نقرأ: ﴿الذين يس

ــيره أنه يجب الإصغاء إلی المواقف العديدة؛ موقف الکفار  أحسنه﴾ (الزمر: ١٨). وتفس

والإسلام فی عصر النبی حتی ندرك ونميّز بسهولة ما هو أوضح حقيقةً وأجلی نوراً.

النتيجة

بعد ما درسنا وظائف السرد البوليفونی فی رواية "الحرب فی برّ مصر"، توصّلنا إلی 

ــردی قد أحدث وظائف ودلالات متعددة وأنّ هذه الرواية المتعددة  أنّ هذا النســق الس

ــوات مهّدت أرضية خاصة للصراع الدرامی والموضوعی ومن هذا المنطلق انتهت  الأص

ــره وابتعدت الرواية عن الذاتية التی تعتبر من  ــی تکوين فعل الدراما فی أبهج مناظ إل

ــعر لا السرد. رغم أنّ الابتعاد عن الذاتية يوجد فی کل رواية، إلاّ أنهّا أکثر  ميزات الش
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ــل صورتها فيما تتجلّی الذاتية  ــاً فی الرواية المتعددة وتبدو الذاتية فيها فی أق وضوح

ــبّب  ــتخدام التعددية فی هذه الرواية قد تس ــتی أنماطها. إنّ اس فی الرواية المفردة بش

ــير متروك أی من جوانبها،  ــمولية أی ضبط جوانب القصة کافةً غ ــی الإفصاح والش ف

ــوداء أو غامضة أو حقائق کامنة فی التقارير السردية وشخصياتها  بحيث لانجد نقطة س

ــا وأهمّها عبر هذه التعددية،  ــا فی الرواية وقد تمّ التعبير عن جميعها أو أکثره وأحداثه

إذ إنّه فيها لکلّ من الرواة وجهات نظر فهم التقطوا حصة تتناســب بوجهتهم واتّضحت 

ــمولية. کما أنه قد  ــتّ وجهات وهذا ممّا أدّی إلی الإفصاح والش الحکاية من خلال س

ــةً – أی الخفير- أن يعبرّ عن  ــخصيات حتی أحطّهم درج ــة لکل من الش ــاح الفرص أت

ــاواة، والقعيد يحاول ألاّيهمل صوت أی  ــه ومعاناته ممّا انتهی الی الحوارية والمس مواقف

من الشخصيات فی العملية السردية فيصبح الأمر مسکوتاً عنه، بل يعتزم أن يتسنّی لهم 

المجال للکلام ويعطی لکلّ منهم حقّاً فی التعبير حتی يستقصی المتلقی الحقيقةَ ولا يملی 

الکاتب بنفسه آرائه علی المتلقين.
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